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نتظاهر بالغياب ونتصنع اللامبالاة، لكن صور رابعة تقتحم خلواتنا، حتى ليشعر المرء أن الدم ما زال
يًا على الإسفلت، ويطاردنا الفرحون برابعة إذا كتبت عنها فأنت إخوان ولأنك إخوان فإنك على طر
يــق المحرقــة، ففــي تــونس وفي مجــالس النخبــة ممنــوع ذكــر محرقــة رابعــة، فذكرهــا دون عبــارات طر

التشفي في الإخوان يؤدي إلى السحل الإعلامي.

سأجتنب الموضوع حفاظًا على راتبي، فالنقابة عندنا ساهمت في المحرقة ومستعدة لمحارق أخرى بلا
وجل. سأط سؤالاً في الهامش: هل يمكن بناء ديمقراطية في بلاد العرب مع الذين فرحوا برابعة

ورقصوا للدم المسفوك؟

يات محرقة الحر
يـق مـس جسـد الإخـوان المسـلمين وحـدهم وأن يظـن الراقصـون علـى الجثـث حـتى اللحظـة أن الحر
مــن عــداهم عــاش ســعيدًا بعــدهم وقــد تخلــص مــن الكــابوس الإخــواني، هــذا الفــ مســتمر ونجــد

منشورات كثيرة تؤ به لنهاية الرجعية العربية وميلاد التقدمية من جديد.
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لقد حظي الآمر بالمحرقة بكل ألقاب التمجيد ووضع في مصاف الزعماء الكبار مؤسسي الأمم، وكان
كثر الفرحين به القوميون العرب الناصريون منهم والبعثيون، وهي حالة نادرة من اتفاق التيارين أ
المتحـاربين سابقًـا، فضلاً عـن اليسـار العـربي بكـل تنويعـاته التقدميـة جـدًا، ورغـم تهاطـل أخبـار الخيبـة
الاقتصاديــة المصريــة وافتضــاح العجــز في إدارة بلــد بــه قــوة عمــل تفــوق الخمسين مليونًــا، فــإن أنصــار

المحرقة يصرون أنه عرض عابر وسيهطل الخير على مصر التي تحررت من الإخوان.

قُون في مصر وخارجها أن النار لم تلتهم جسد الإخوان وسالمت البقية، بل التهمت جسد
ِ
يغفل المحُْر

الحرية وهي الشرط اللازم لبناء الديمقراطية، وأن النار قد رتبت ضحاياها، فبدأت بالإخوان وثنت
ية السابقة واللاحقة، لكن وجب التذكير هنا، بالبقية بدرجات، كما هو الأمر في كل التجارب الديكتاتور
يــة ولا كــان علــى جــدول أعمــالهم يومًــا أن كــل الــراقصين علــى اللهــب لم يكونــوا أبــدًا مــن عشــاق الحر
يشــاركوا في الديمقراطيــة، كــان هــذا ديــدنهم منــذ انقلاب  يوليو/تمــوز ومــا ســبقه ومــا لحقــه مــن

يا والعراق وليبيا واليمن وانتهاءً بتونس. انقلابات في سور

لقد كان للمحرقة مزية رفع الغشاوة عن أعيننا، إذ ظننا بهم خيرًا ذات يوم وقد لهجت ألسنتهم
باسم الديمقراطية، فإذا هم والغون في الدم ولم يتحرروا من غيهم ويستزيدون.

رابعــة حررتنــا مــن القــوميين العــرب ومــن
اليسار

على خلاف وهم القوميين العرب (بعث وناصرية وقذافية وحفترية ومش عارف مين كمان) بنصر
مـؤزر علـى الإخـوان في مصر وفي البلـدان العربيـة بعـد إتمـام المجـزرة وإقصـاء الإخـوان عـن كـل مشاركـة
سياسية، فإن المجزرة حررت عقولاً كثيرةً من وهم العمل السياسي المشترك مع القوميين، لقد أحُرق
في رابعة أيضًا كل لغو المؤتمر القومي العربي الذي بث وهمًا – وأنا صدقته ذات يوم – بأن القوميين

والإسلاميين جناحا طائر الحرية العربي وبهما تبنى الديمقراطية.

هذا اللغو صار عبئًا على مكتباتنا وقد شوينا عليه بصلاً على طريقة بيرم التونسي، فلا يمكن أن يثق
عاقل في خطاب قومي عربي يتحدث عن الديمقراطية، إنه مجرد متربص ينتظر حركة دبابة، خاصة
بعد النموذج التونسي الذي يقف فيه القوميون العرب مع أغبى انقلاب في تاريخ الانقلابات في العالم لا

في بلاد العرب فقط.

لقـد تـأخر وعينـا بذلـك كثـيرًا واصـطنعنا الـوهم، لكـن للحـوادث معـنى يعطيـه الـدم المـراق، وكـانت آخـر
لحظـات الـوهم يـوم اسـتبشرنا بتأليـف حكومـة إليـاس الفخفـاخ  ورأينـا الإسلاميين والقـوميين
يشــاركون في حكومــة واحــدة لكــن لم يطــل بنــا الــوهم، فقــد كــانت حكومــة تمهــد لانقلاب وإن لم تنجــز

محرقتها بعد وهي تتربص.



تتجــه تــونس إلى هاويــة سياســية واقتصاديــة بلا قــاع، ويقــف القوميــون يمجــدون لحظــة الســقوط
وليتهم يقبضون ثمنًا لذلك، فكل مرادهم نكبة إخوانية أخرى في تونس وهي عندهم أم المكاسب،

لماذا كل هذا الحقد؟ إنه سبب وجود كل التيار القومي العربي منذ ظهرت الدبابة في بلاد العرب.

بعد رابعة
نعتقد أن أهم خلاصة يمكن للمرء أن يخ بها من محرقة رابعة هي أنه لا يمكن السير في طريق
يــة والديمقراطيــة مــع القــوميين العــرب ولا اليســار العــربي، فالتــاريخ والجغرافيــا يقــولان إن هــذه الحر
المنطقـة لـن تقفـر مـن السـكان وأن هنـاك مسـتقبلاً بـالقوة، لكـن هـذا المسـتقبل لـن يتيسر ولـن يكـون

بهؤلاء، بل سيكون بالحرية التي يعادونها ويعيشون من تدميرها.

لقد عشنا معهم نصف قرن يرددون بلا وجل أن التيارات الدينية الرجعية تتربص بالديمقراطية، فإذا
وصــلت بهــا إلى الســلطة انقلبــت عليهــا، فــإذا الوقــائع تعطينــا حقيقــة معاكســة كليًــا، لقــد وصــل
الإسلاميون (الرجعيون) إلى السلطة بالانتخابات الديمقراطية ولم ينقلبوا على الديمقراطية، لكن من
أقصــتهم الديمقراطيــة أي القــوميين واليســار (التقــدميين) هــم مــن انقلبــوا وكسروا مســارات البنــاء

الديمقراطي وأعدموا الحريات، وما زالوا يعملون على ذلك بلا كلل.

وهذا يمهد لخلاصة بسيطة وقاسية في ذات الوقت، لا يمكن لكل من يعمل على بناء الديمقراطية
يـات في البلـدان العربيـة أن يضـع يـده مـع التيـار القـومي ومـع اليسـار، فهـذا جهـد خـاسر وترسـيخ الحر

ومضيعة للوقت، وكل المحاولات باءت بالفشل، وليس لها مستقبل.

نحــن نراقــب مــن قريــب، فــذكر مجــزرة رابعــة يجلــب لنــا الــويلات، والمطلــوب منــا بعــد عقــد كامــل أن
نساهم فقط في الشماتة والتشفي دون أن يسمح لنا بط الأسئلة عن النتيجة في مصر وفي غيرها
ــاء في أي عمــل ــوا – شرك ــن يكون ــار الأجســاد المحروقــة في مصر، فهــؤلاء ليســوا – ول ممــا وصــلهم قت
سياسي ديمقراطي ومن يريد حكم المستقبل عليه أن يبدأ بتصنيفهم في صف الأنظمة التي أنجبتهم

في أجهزتها ومخابراتها وربتهم وأن يتوقف عن انتظار توبة ديمقراطية.

بمن ستبنى الديمقراطية إذن؟ لا أعرف، لكن أعرف أنها لن تبنى بالقوميين العرب واليسار العربي،
ومــن قــال لنــا مســتغربًا أإقصــاء بإقصــاء؟! نقــول لــه عنــدما يتوقفــون عــن الرقــص علــى جثــث رابعــة

ويعتذرون للضحايا سنراجع مسلماتنا.
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